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التنافس على قيادة العالم في النظام الدولي الجديد
مجبلم.د. علي مزاحم 

ديوان الوقف السني

11/1/2222تاريخ نشر البحث    5/1/2222تاريخ قبول البحث      2/11/2221تاريخ استلام البحث 

تعود العلاقات الدولية  اليوم إلى احتدام التنافس، الذي ترسّخ في أوروبا منذ تأسيس مجلس أوروبا 

عسير أعقب تفكك الاتحاد السوفياتي وظهور قوى إقليمية ودولية جديدة،  ، بعد مخاض8181سنة 

تبحث لنفسها عن مكانة في عالم مُلئ بالتغيّرات والتحوّلات، وأول هذه القوى الولايات المتحدة 

ً بعد انتهاء الحرب  .الأمريكية فهذا النظام أو التوجه الدولي المهيمن على الساحة الدولية ظهر جليا

ً ومتكافئاً الباردة ً منافسا ، وتفكك الكتلة الشرقية وأدت هذه الحالة إلى وجود دولة كبرى فقدت شريكا

ً وقائداً للنظام  معها في سياسات التوازن الدولي، فسمح لها هذا الوضع من تنصيب نفسها حاميا

 .الدوليةالدولي، مما مكنها من ممارسة دور هام على الحلبة السياسية الدولية في مجال العلاقات 

وبقدر ما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة قوية من الحرب الباردة، بقدر ما خرجت 

ً وخارجياً، إن تفكك الاتحاد  -وبالخصوص الاتحاد السوفيتي –القوى المنافسة لها  منهارة داخليا

الم وفرض تصورها على السوفيتي كان له الأثر البارز في تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الع

المجتمع الدولي وفق منظورها هي فقط، تحت شعار معي أو ضدي، وهكذا كانت انعكاسات هذا 

.الوضع وهزاته الارتدادية كبيرة وخطيرة على كل دول المعسكر الشرقي أو من كان يدور في فلكه
It is noted that international relations today return to the intensification of 

competition, which has been entrenched in Europe since the founding of the 

Council of Europe in 1815, after a difficult period of labor that followed the fall of 

the Soviet Union and the emergence of new regional and international powers 

looking for themselves in a world full of changes and transformations, and the first 

of these powers is the United States. United States of America. 

This international system or the dominant international trend on the international 

scene was evident through the end of the Cold War, and the disintegration of the 

Eastern Bloc. It enabled it to play an important role in the international political 

arena in the field of international relations. 

        To the extent that America emerged victorious and strong from the Cold War, 

to the extent that the competing forces – especially the Soviet Union – came out 

weak internally and externally, the disintegration of the Soviet Union had a 

prominent impact on America’s uniqueness in leading the world and imposing its 

perception on the international community according to its perspective only, under 

the slogan With me or against me, and thus the repercussions of this situation and 

its aftershocks were great and dangerous for all the countries of the eastern camp or 

those who were in its orbit. 

الكلمات المفتاحية: التنافس، الدول الكبرى، الهيمنة والقيادة، النظام الدولي الجديد.
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 المقدمة
المتحدة الأمريكية في تجسيد دورها الريادي دون تمهل كقطب وحيد يفعل ما يشاء  بدأت الولايات

وقت ما شاء، ولعل الخاسر الأكبر من اختلال التوازن الذي كان في زمن الثنائية القطبية هي الدول العربية 
عت هوة التي صارت وكأنها تسبح في فضاء خارجي منعدم الجاذبية، فزادت انقساماتها على بعضها واتس

 خلافاتها، وأصبحت تصطاد أو تقتنص الواحدة تلو الأخرى.
على نفسها وتخلت عن حلفائها، فهي بالكاد تنجو  –وريث الاتحاد السوفيتي  –وانكفأت روسيا 

بنفسها من هذا السيل العرم الجارف، الأحادية القطبية، وأدركت الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الروسي 
سد علي،، فقايضتها بالمساعدات مقابل الانصيا  ودخول بيت الطاعة، وم  تجد روسيا الداخلي الذي لا  تححس

بداً من ذلك وسايرت الولايات المتحدة الأمريكية  وأيدتها طوعاً وكرهاً في جبروتها وهيمنتها على المجتمع 
يات المتحد الامريكية الدولي وعلى الأمم المتحدة، فصار الفيتو الروسي لا يستعمل إلاا إذا رضيت الولا

بذلك، وفي غمرة النشوة الأمريكية بالانتصار والهيمنة، وفي خضم حربها على الإرهاب وانشغالها بالدول 
 المارقة، بدأت بعض الدول في الصعود.

فبدأ الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وخاصة روسيا في تأمين الجبهة الداخلية، إذ لا يمكن لدولة 
 نة مرموقة بين الدول بجبهة داخلية مهلهلة.أن تتبوأ مكا

فكان الاقتصاد والتكنولوجيا من أهم المواضيع التي ركز عليها ساسة تلك الدول، وبالنتيجة م  يعد 
لسلاح المساعدات الأمريكية ذلك الدور الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة، بل على النقيض تماماً، إذ 

اقتصادية وتبحث عن أسواق عالمية حتى تتخلص من شراك  صارت هذه الدول تنسج روابط دولية
 العنكبوت الأمريكي. 

 أهمية الدراسة:  -أولا 
عتها لهذا الجدل الفكري كل،، وتحليل، بنسق جديد، ومن زاوية تأتي أهمية هذه الدراسة من متاب

مغايرة تستلهم أثر المتغيرات الدولية المعاصرة في المنطلقات النظرية والعلمية للتفاعلات القائمة واستخلاص 
 النتائج منها، وأثرها في واقع التحليل العلمي ضمن النظرية السياسية الدولية وصياغة الأوضا  في النظام
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الدولي الجديد، وذلك من خلال طرح الخيارات الملموسة والمحسومة والبدائل الممكنة بالاعتماد على الأسس 
 العلمية الفاعلة والمتوازنة مع الجانب النظري للوقوف على نتائج التطبيق العلمي وإثبات حقيقت،.

 مشكلة الدراسة: -انياا ث
تدور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول التنافس بين الدول الكبرى ومدى تأثيره على تغير النظام  

طلاقاً من هذه المعطيات العالمي وتعديل وتغير نمط المسار الدولي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب، ان
تظهر مشكلة تناول موضو  التنافس في النظام الدولي الجديد نظراً لحداثت، وتوسع الاهتمامات العالمية، 
ولمعالجة كافة القضايا التي تهدد الأمن البشري ولاسيما الأمنية والسياسية كالنزاعات الداخلية ومسألة 

 الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 هدف البحث: -ثالثاا 
 توضيح الإطار المفاهيمي لمصطلح التنافس. -1
 بيان مفهوم القواة وأثرها على تحولات النظام الدولي. -2

 منهج البحث: -رابعاا 
سوف نتبع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال توصيف المشاكل العملية للتنافس على   

ة من الحقائق التي تعيننا على فهم طبيعة المساند تجعل من قيادة العام  في النظام الدولي الجديد، وفهم مجموع
الدول الكبرى التنافس على قيادة العام ، أو السيطرة علي،؛ وهذا المنهج  يرتكز في تحليل، لسلوك الدول على 
المستوى الدولي على مصطلحات مركزية تتمثل في الصرا  والتنافس والقواة وفوضى النظام الدولي، وصولًا 

 ج إيجابية في هذا البحث. لنتائ

 هيكلية البحث:    -خامساا 
 المقدمة:

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لمصطلح التنافس.
 مفهوم القواة وأثرها على تحولات النظام الدولي.المبحث الثاني: 

 الخاتمة:
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 المبحث الأول

 الإطار المفاهيمي لمصطلح التنافس 
تعد ظاهرة التنافس والتزاحم حالة طبيعية عند الإنسان تنشأ في معظمها نتيجة احتكاك وسعي 

إمكانياتهم المتاحة، التي عادة ما تكون الأفراد أو الجماعات لأجل تحقيق مصالحهم وأهدافهم انطلاقا من 
متشابهة لدى الجميع على شكل علاقة تسابق سلمي، ولكن كلما حاول أحد الأطراف المبالغة في الانفراد 
بهذه المصالح والاحتفاظ بها لنفس، ومنع الآخرين من الوصول إليها ، شكال ذلك سبباً لجلب التوتر الذي 

رج التنافس عن نطاق ، السلمي ليتحول إلى صرا  أو نزا  عنيف، وهكذا هو الحال تقريبا بالنسبة يمكن أن يُحس
 لتِنافسٍ يكون أطراف، دولاً أو فواعل دولية مهما كانت صفتها أو وزنها على السلم الدولي.  

ويتم التركيز فـي مبحثنـا هـذا علـى مصـطلح التنافس للتعريف ب، والتفريق بين، و بين المفاهيم  
ل، في حقل العلاقات الدولية، وذلـك حتـى يتسـنى لنـا التفريق بين، وبين ما يشبه، من المفاهيم و المشابهة 

 سـوف نقـوم أولاً بتقـديم أهـم التعـاريف المقدمـة لكـل مصـطلح مـن المصـطلحات المشـابهة للتنـافس. 

 مفهوم التنافس في العلاقات الدولية: -أولا 
هنـاك العديـد مـن التعريفـات التـي قـدمت بشـأن التنـافس الـدولي أو التنـافس فـي العلاقـات الدوليـة، 

لاختلالات الموجـودة فـي المجتمـع الـدولي و هـي اختلالات و يمكـن القـول إن التنـافس الـدولي يقصـد بـ،: ا
تتضـخم و تأخـذ صـورة الصـرا ؛ إذ لـم تـتم معالجتها، فالـدول تسـعى إلـى تعظـيم مكاسـبها وفقـاً لمفهـوم 

شـمل المصـلحة الوطنيـة بشـكل قـد يتنـاقض مـع مصـالح دول أخـرى ممـا قـد يولـد حالـة مـن التنـافس و قـد ي
التنـافس مجـالًا محـدداً و قـد يتسـع ليشمل مجالات عديدة كالتنافس الاقتصادي والسياسي والحضاري، 
ولاسيما إذا كانت الدول التي يطبع علاقاتهـا التنافس متباينة إيديولوجيا أو متباينة في المنهجين الاقتصادي و 

 )1(.السياسي لكل منها
ـوم سياسـي يشـير إلـى حالـة مـن الاختلاف بـين الـدول لا تصـل ويعـرف التنـافس كذلك بأنـ،، مفه

إلـى مرحلـة الصرا  وتأخذ أبعاداً اقتصادية أو سياسية لتحقيق مصالح و مكانة في الإطار الدولي أو 
 )2( .الإقليمي
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سـواء  أيضاً يعرف التنافس على أن،: حالـة يُتلـف فيهـا طرفـان أو أكثـر حـول أهـداف غيـر متوافقـة
 )3(  .أكانـت تلك الأهداف حقيقية أو متصورة أو حول الموارد المحدودة

كما يعرف على أن،: موقف معين لكل من المتفاعلين في، علما بعدم التوافق في المواقف المسـتقبلية 
 )4(..المحتملة، كما يكون كل منهم مضطراً لاتخاذ موقف غير متوافق مع المصالح المدركة للطرف الآخر

 مفهوم الصراع في العلاقات الدولية: -ثانياا 
صــرا ، وهــو مصــطلح الصرا  هو المصــطلح الأقــرب والأكثــر تــداخلًا مــع مصــطلح التنــافس هــو ال 

يســتخدم عــادةً للإشـارة إلـى وضـع تكـون فيـ، مجموعـة معينـة مـن الأفـراد سـواء قبليـة أم مجموعـة عرقيـة أو 
لغويـة أو ثقافيـة أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر تنخرط في اختلاف وا  مع 

ة؛ لأن كلًا من هذه المجموعات يسعى لتحقيق أهداف متناقضة فعلًا أو مجموعة أو مجموعات أخرى معين
 )5(.تبدو أنها كذلك

ويعــرف الصــرا  بأنــ،: اختلاف بــين طــرفين أو أكثـــر مــن القــوى أو الأشــخاص الحقيقيــين أو  
يـق ذلـك بمختلـف الوسـائل وقـد الاعتبارين يحـاول فيـ، كـل طـرف تحقيـق أهدافـ، ومنـع الطـرف الآخـر مـن تحق

 )6(.يكون مباشراً أو غير مباشر سلمياً أو مسلحاً، واضحاً أو كامناً 
كما يعرف الصرا  بأن،، تناز  للإرادات الوطنية، و هو التناز  الناتج عن الاختلاف في واقع  

 اتخاذ قرارات أو انتهاج سياسات الـدول وفي قراراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها مما يؤدي إلى
خاصة تختلف أكثر مما تتفق ولكن بالرغم من ذلك يظل الصرا  قابلًا للحل قبل الوصول لنقطة الحرب 

 )7(.المسلحة
أمـا بعض البـاحثين فيـذهب إلـى اعتبار الصـرا  تنـافساً مثـل لـويس كوسـر الـذي عـرف الصرا  عـل  

ـى القواة والمـوارد، يكـون الهـدف فيـ، بـين المتنافسـين تحييـد أو تصـفية أو الإضرار أنـ، تنـافس علـى القـيم وعل
بالخصوم، وهناك بعض الاتجاهات التي تنصرف الى التركيز على البعد التنافسي في تعريف الصرا  باعتبار أن، 

دما يتنـافس طرفـان حـول أهـداف أحـد أشـكال السـلوك التنافسـي بـين الأفـراد أو الجماعـات و أنـ، يحـدث عنـ
غيـر متوافقة، و بذلك حسب هذا التوج، فإن الصرا  هو عملية منافسة محتملة بين طرفين أو أ كثر حول 

 )8(.ظاهرة ما
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ونرى أنا التنافس قــد يرقــتي ليصــبح صِــراعاً عنــدما تحــاول الأطــراف دعــم مراكزهــا علــى حســاب  
و تعمل على الحيلولة دون تحقيق الأخرين لغاياتهم أو تحييدهم بإخراجهم من اللعبة أو حتى  مراكــز الأخرين

بتدميرهم، والصـرا  قـد يكـون عنيفـاً أو غيـر عنيـف ) بـالمعنى الكـادي للعنـف(، وقـد يكـون مسـتمراً أو 
 للحل أو غير قابل في ظل متقطعـاً، أو يمكـن الـتحكم في، أو خارج عن نطاق السيطرة، وقد يكون قابلاً 

 مجموعة من الظروف.

 مفهوم النزاع في العلاقات الدولية: -ثالثاا 
ء أزمة حيث تتطـور إلـى نـزا  قـد يكـون علـى شـكل يعرف النزا  بأن،، تسلسل ينطلق من نشو  

 )9(  .عسـكري، أو يتطور إلى أشكال أخرى اقتصادية، أمنية أو إعلامية
أما النزا  الدولي فهو: تناز  و تصادم إرادات و مصالح الدول الوطنية، هذا التناز  و التصادم  

فــي تصــوراتها و أهــدافها و مواردهــا و إمكانياتهــا ممــا يــؤدي يكون ناتًجا عــن الاختلاف فــي دوافــع الــدول و 
إلــى تصــرفات وسياسات تختلف أكثر مما تتفق، و على الرغم من هذا تبقى أغلب النزاعات بعيدة على 

 )10(.نقطة الحرب
الـدولي بالإضـافة يؤكد العديد من المفكرين أن مسألة النـزا  هـي ظـاهرة طبيعيـة مغروسـة فـي النظـام  

إلـى طبيعة الإنسان الأنانية و كذا الطبيعة التنافسية للنظام الدولي، الأمر الذي يجعل من إمكانية التنبؤ 
 )11(.بحدوث النزا  صعبة ومعقدة

( الذي يعرف النزا  على أن،: ليس وليد Raymond Aaronنجد تعريف لـريمون آرون) 
 )12(.صور القديمة و هو نتيجة لتضاد المصالحالوقـت الحـالي بل هو موجود منذ الع

( أن النزا  يبدأ عندما تقوم دولة ما بفعل تكون Allen Vergisonتعريف آلن فيرجيسون ) 
تكلفت، كبيرة لدولة أخرى أو في الوقت نفس، تعتقد الدولة الأخرى أن بإمكانها تقليل خسارتها بالقيام بفعل 

بالمبادرة بالفعل، علي، فإن الوضع يدل على أننا أمام دولتين، أو مجموعة مضاد تجاه الدولة الأولى التي بدأت 
 )13(.من الدول تحاول تحقيق أهدافها في نفس الوقت

يعرف كمال حداد النزا  بأن، خلاف حاد و تاريُي حول منافع محددة مثل الحدود، المياه بين  
 )14(.أو يتقلص نظراً  للتدخل الخارجي في، دولتين، يكون موضوعها، أحد المصالح الحيوية و يتشعب النزا 
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 )15(:يرى الكثير من المفكرين أن هناك صورتين للنزا 
الصورة الموضوعية: تعد النزا  وضعاً تنافسياً تكون في، الأطراف واعية بتعارض المواقف التي تريد أن   -1

 تحققها الأطراف الأخرى.
 مشوهاً وخاطئا؛ً لأن، ينطلق من الذاتية والخصوصية.الصورة الذاتية: تعني إدراك الوضع الموضوعي إدراك  -2

أي أن النزا  في تصوره الموضوعي يقوم على اعتبارات واقعية و مدركة من طرف الأطراف المتنازعة 
من أجل الدفا  عن مصالحها، في حين يصبح النزا   ذاتيًا إذا ما اعتقد في فهم و تفسير النزا  على دوافع 

 )16(.لما هو موجود و مدرك حقيقة على أرض الواقعذاتية للأطراف و ليس 
ويمكن لنا أن نعراف النزا  بأن،، تناقض في المصالح غالباً ما تكون مفاجئة بين طرفين، أو أكثر 
تؤدي إلى التصعيد في الموقف بهدف الحفاظ على المصالح المهددة، مع الاستعداد والاستخدام الفعلي 

 فة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أو عسكرية.لوسائل الضغط و مستويات، المختل

 مفهوم الحرب في العلاقات الدولية: -رابعاا 
في الصراعات الدولية منذ القدم، و بذلك يمكن تقديم تعد الحرب أكثر صور العنف ذيوعاً وشهرة  

العديد من التعريفات للحرب، فإن الحرب ليست شيئاً مختلفاً عن المبارزة على نطاق واسع، فالحرب عمل 
من أعمال العنف، يستهدف إكراه الخصم على تنفيذ إرادتنا؛ و يعد كلاوزفيتز الحرب امتداداً للسياسة 

 )17(.ف يقصد من، إجبار الخصم على الخضو بوسائل أخرى، وعمل عن
فالحرب حسب كلاوزفيتز تعبر عن ظاهرة استخدام العنف والإكراه كوسيلة لحماية مصالح أو  

لتوسيع نفوذ أو لحسم خلاف حول مصالح متعارضة بين طرفين من البشر بوسيلة العنف و أقصى ما توصل 
 )18(.إلي، الإنسان من وسائل إدارة الحروب

(، الذي يعرف الحرب بأنها، العنف الهائج G.Bouthoulعريف آخر لغاستون بوتول )ونجد ت 
والمنتظم الذي تسبغ علي، صفة القداسة، وهي المجابهة الدموية بين مجموعات داخلية أو دولية لأغراض 

 )19(.العدديةسياسية، وهي أيضاً الحالة التي تكون فيها نسبة الموتى بالقتل الجماعي مرتفعة جداً من الناحية 
يعرف روسو الحرب بأنها: عبارة عن صرا  مسلاح يقع بين الدول بهدف فرض التوجهات  

 )20(.السياسية، باستخدام وسائل تم تنظيمها بموجب القوانين الدولية
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هناك تعريف آخر للحرب على أنها : الصدام الفعلي بوسيلة العنف المسلاح لحسم التناقضات  
 )21(.دي معها استخدام الأساليب الأكثر ليناً أو الأقل تطرفاالجذرية التي م  يعد يج

 وقد ذهب بعض الباحثين :كسنفر و سمول و دويتش إلى أن قيام الحرب يستوجب ثلاثة شروط 

:)22( 
 وجود ألف قتيل كحد أدنى نتيجة للنزا  المسلح.-أ
 القوات المسلحة.تحضير مسبق للنزا  عبر وسائل التعبئة و التجنيد و التدريب و نشر -ب
وجود تغطية شرعية أي أن هناك دولة تعد ما تقوم ب، ليس بمثابة جريمة بل هو واجب لخدمة أهداف -ت

 جوهرية و شرعية.
أصحاب الاتجاه الفعلي في تصور الحرب وهو ذاك الاتجاه الذي يميل إلى تصور الحرب على أنها 

ورغباتها وأهدافها وأحقادها وتطلعاتها بل ولا عقلًا نيتها تعبير عن الطبيعة الإنسانية المعقادة بكل طموحاتها 
 )23(:أحياناً، ويرى هؤلاء أن الحرب تنبع من أحد المواقف الآتية

المواقف التي يجد فيها القادة أو الحكومات أنفسهم مرغمين على الاختيار بين أن يحاربوا أو أن يفقدوا   -1
 وجودهم، ومن ثم فهم يقاتلون إذعاناً لمبدأ الضرورة.

المواقف التي يقاتل فيها القادة أو الحكومات على سبيل الإستجابة لبعض المؤثرات الضاغطة بصورة   -2
 ثابة رد فعل حتمي لا مفر من،.تصبح معها الحرب بم

المواقف التي يقاتل فيها القادة والحكومات لتحقيق أهداف معينة كالثروة أو القواة أو لتوثيق عرى   -3
 التضامن القومي، وحيث تبدو الوسائل الأخرى اقل فاعلية.

عض العقد المواقف التي يقاتل فيها القادة والحكومات تحت ضغط الشعور بالإحباط أو للتنفيس عن ب  -4
والمركبات، وتكون الحرب وسيلة لتحقيق الشعور بالاسترخاء، من هذه الضغوط والتوترات النفسية 

 المستمرة.
وتجدر الإشارة إلى ما يمكن أن النظرة إلى الحرب من حيث تعريفها وأنواعها قد تغيرت في الوقت 

ين الدول أو بين مجموعة من الدول الحالي وأصبحت أكثر تعقيداً فقد أصبحت متعددة الأبعاد فقد تكون ب
في شكل تحالف وجماعة إرهابية في منطقة)محاربة الإرهاب الدولي(، أو تكون في شكل صرا  كامن غير 

  )24(.مسلح يظهر من خلال التحالفات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الدولية
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 مفهوم التوتر في العلاقات الدولية: -خامساً 
الثقة المتبادلة بين دولتين أو أكثر، قد يكون التوتر سابقاً وسبباً في  هو حالة من القلق وعدم

النزاعات والأزمات الدولية أو نتيجة لهذه النزاعات، إذ من الممكن أن تتصاعد حدة هذا التوتر لتصل الى 
ا ترتبط حد تتحول مع، الأزمة إلى نزا  قد يكون مسلحاً )حرب( إذا م  يتم احتواؤه بالطرق السلمية، وعموم

 )25(.أسباب التوتر في الغالب بأسباب النزا 
وعراف البعض التوتر بأن، مواقف نزاعية لا تؤدي مرحلياً على الأقل إلى اللجوء إلى القواة، كذلك   

يشير التوتر إلى حالة عداء و تخوف و شكوك و تصور و تباين المصالح أو ربما الرغبة في السيطرة أو تحقيق 
يبقى في هذا الإطار دون أن يتعداه ليشمل تعارضاً فعلياً و صريحاً وتهديداً متبادلًا من  الانتقام غير أن،

الأطراف للتأثير على بعضهم و هنا التوتر حالة سابقة على النزا ، ويعتبر التوتر بداية لحالة نزاعية، ولا 
؛ كما أن التوتر كمرحلة سابقة يتعارض وجوده مع وجود حالات التعاون كالعلاقات الجزائرية المغربية الحالية

للصرا  لا يؤدي وحده إلى الصرا  و إنما ذلك يعود إلى ميل الأطراف لاستخدام أو إظهار سلوك الصرا ، 
في هذا  HOLSTIبمعنى أن الشك و الريبة و عدم الثقة بين الأطراف ليست كافية، ويذهب هولستي 

اً كافية لحدوث صرا  أو أزمة أي أن التوتر قد لا يتحول الإطار إلى أن العداوة والريبة والشك م  تكن شروط
 )26(.  إلى صرا  إذا تمكن الأطراف من الحد من شدة التعارض في الموقف

 مفهوم الأزمة في العلاقات الدولية: -سادساا 
تشير بعض الدراسات إلى أن مصطلح الأزمة يعود إلى جذور يونانية تشتق فيها كلمة  

(Crisis( الكلمة الإغريقية ،)Krino التي تعني وسائل إدارة أو موضو  يتعلق بالقرار الحاسم أو ،)
 )27(.إلى الحالة المتسمة بالخطر والترقب والقلقالمهم، إلاا أن هذه الكلمة تستخدم بشكل عام للإشارة 

 
 
 
 

 



 ..............................التنافس على قيادة العالم في النظام الدولي الجديد 

 

344 
 

 

 

 المبحث الثاني

ة وأثرها على تحولت النظام الدولي
ّ
 مفهوم القو

إن ثمة تطور لحق بمفهوم وعناصر القواة بحيث أصبحت مزيجاً من العناصر الصلبة (المادية والمرنة 
لال الإمساك بالمؤسسات الدولية ومن خلال الثقافة والناعمة( التي تقوم على الإقنا ، والإغراء من خ

والايدلوجية والمعرفة، فيما يعرف إجمالًا بالقواة الشاملة، وعلي، فالدولة التي تمتلك هذه العناصر مجتمعة هي 
التي يمكن أن تنعت بالقوية إلاا أن عناصر القواة موزعة بين وحدات النظام الدولي في ظاهرة تعرف بتشرذم 

 القواة.

ة: -أولا 
ّ
 مفهوم القو

يظهر تتبع التاريخ السياسي للنظام الدولي ما يمكن اعتباره ثوابت تجعل عملية التغيير في صعود  
وفي الوقت ذات، يعد علامة من علامات أفول قوى أخرى ضعفت قوتها وفقدت القدرة على قوى دولية، 

الحفاظ على مكانتها الدولية، ورغم أن، لا يمكن وضع حدود زمنية لعملية نشوء وسقوط القوى الكبرى أو 
د، أو إقليمية مؤثرة في نسق إقليمي فرعي، إلا أن هناك مقومات قد تكون فيها مكامن القواة والصعو 

 )28(.معوقات تمهد لعملية الأفول
ومن أهم التحولات، تعدد الفاعلين، ومسـتوى القضـايا الدوليـة، وحتـى مسـتوى المفـاهيم، ونظرا؛ً  

لأن عملية التحول في هيكل النظام الدولي مرتبطة بشكل أساسي بتوزيع القواة بين الفاعلين، فإن، يمكن وضع 
 العلاقات الدولية، ودورها في تحديد مفهوم القوى المختلفة، العظمى والكبرى مقاربة نظرية لمفهوم القواة في

 )29( .والمتوسطة والإقليمية، مرتبطة بتطور الدراسات الإقليمية
فالقواة بشكل عام ليست شيئًا واحدًا ولكنها عدة أشياء، أو على الأصح القواة، هي لفظ مفرد أو  

وموارد وعلاقات واحتمالات مختلفة، كل هذه الأشياء لها علاقة بالقدرة رمز يستخدم للدلالة على أشياء 
على إحداث تغيير ما في نتائج الأحداث، ومع ذلك فهي في الواقع تتنو  تنوعاً يُفي، رمز القواة الذي 

 )30(.يستخدم كمصطلح عام يطلق على جميع هذه الأشياء
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ت الدولية وفي داخل، السياسة الخارجية، ولقد وتعد القواة أحد المفاهيم الرئيسية في حقل العالقا
تعددت تعريفات المفهوم شأن، شأن المفاهيم الأخرى في العلوم الاجتماعية ودار حول، العديد من الجدل 
حول ما طرأ علي، من تطورات منذ المنظور الواقعي الذي رأى أن العلاقات الدولية هي صرا  بين الوحدات 

لقومية المستقلة من أجل الحصول على القواة، التي كانت بالأساس تتمثل في القواة الدولية ممثلة في الدول ا
 )31(.العسكرية التي كانت الأساس في قياس قوة الدولة القومية في السياسات العالمية

(؛ حيث تقاس القواة forceوالقدرة powerولابد من التفرقة في علم السياسة بين )القواة 
ومهيأ وحاضر وقابل للاستخدام، وهي ذات مفهوم كمي قابل للعد ويُضع للحساب، عادة بما هو جاهز 

بينما القدرة شيء غير مرئي وغير محصور، فالقواة تحتاج إلى إرادة تسيرها والإرادة، كما أن هناك علاقة ارتباط 
اتها دون استخدام وثيق جدًا بين القواة و الحق، ولا يمكن الفصل بينهما في السياسة، فالحقوق لا تحصل بذ

القواة أو التهديد بها؛ كما أن استعمال القواة دون الارتكاز على حق هو ضرب من العنف الذي غالبًا ما 
، أما في العلاقات الدولية فتعد القواة وسيلة لتحقيق )32(يؤدي بصاحب، على المدى الطويل إلى التهلكة

ة الوطنية" ويمكن تعريفها بأنها: قدرة الدولة على أهداف الدولة في السياسة الدولية، ويقصد بها "القوا 
استخدام جميع امكانياتها الثابتة والمتغيرة بحيث تؤثر في تصرفات الدول وأشخاص السياسة الدولية الأخرى 

 )33(.إيجابًا (بالقيام بما تريده الدولة من أعمال( أو سلبًا )بالامتنا  عن القيام بأي أعمال غير مرغوب فيها)
واة يقصد بها، قابلية لاعب دولي في استخدام المصادر والموجودات الملموسة وغير الملموسة بواسطة والق  

التأثير على مخرجات الأحداث في النظام الدولي في اتجاه تحسين قناعات، في النظام"، وفي قرأت، لهذا التعريف، 
 )34( :لاعبين بالشكل الآتييرى البعض أن، يؤشر ببعض الخصائص الهامة في علاقة التأثير بين ال

 القواة هي الوسيلة التي يتعامل بواسطتها القوى الدولية مع بعضها البعض.  -1
 القواة ليست صفة سياسية طبيعية ولكنها وليدة موارد مادية.  -2
القواة وسيلة من أجل تحقيق التأثير على اللاعبين الآخرين الذين يتنافسون من أجل تحقيق نتائج   -3

 م الخاصة.ملائمة لأهدافه
إن استخدام القواة اذا ما تم بعقلانية فهو محاولة من أجل أن تكون مخرجات الأحداث الدولية لتحقيق   -4

أغراض خاصة للحفاظ على تحسين رضا اللاعبين في السياسة الدولية، إن هذا الرضا طبيعي وهو 
اف المجتمع الدولي مقياس درجة إدراك تأثير عناصر صنا  القرار للمجتمع الداخلي لحاجات وأهد
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الواجب استخدامها في القواعد الدولية السائدة، يرتبط الاختلاف في تعريف القواة بتطور المفهوم ذات، 
في طبيعة العلاقات بين الدول، تبعاً لطبيعة العصر والظروف وتصوراتنا، فمفهوم القواة ارتبط قديماً 

يزة للعلاقات الدولية، فإن، مفهوم لا يتلاءم بمحصلة عصر كانت مخاطر الصرا  المسلح هي السمة المم
مع النظام الدولي الجديد الذي يتسم بعولمة المشاكل السياسية والاقتصادية وعولمة التجارة وتراجع دور 
الدولة والصدمات الثقافية وتفكك عناصر قوة الدولة وهو ما يطرح إشكالية القواة خاصة من حيث 

( أما والقرن العشرين يوشك على الانتهاء فلم يعد Bertrand Badieعناصرها، ولهذا يقول )
 ممكناً النظر إلى القواة باعتبارها مجرد عمل إرادي موج، نحو الغير عمداً.

(، التطورات الحاصلة في تحديد مفهوم القواة Joseph Nyeوتترجم أفكار )جوزيف ناي  
لمحصلات التي يريدها وتغيير سلوك الآخرين وعناصرها؛ حيث يعتبر القواة:  قدرة الشخص على التأثير في ا

عند الضرورة لجعل ذلك يحدث، وقدرة المرء في الحصول على النتائج المرغوبة كثيراً ما ترتبط بامتلاك، موارد 
معينة، ومن، فإن القواة بصفة مختصرة تعني امتلاك كميات كبيرة نسبيا من عناصر السكان، الإقليم الجغرافي، 

ة، القواة الاقتصادية والعسكرية والاستقرار السياسي، وهي بهذا تعني الإمساك بالأوراق الرابحة الموارد الطبيعي
 )35(.للعبة البوكر الدولية

ويفرق البعض بين نوعين من القواة، فهناك ما يسمى القواة الصلبة التي يحصرها في القواة العسكرية 
كن استخدامها لإقنا  الآخرين بتغيير موقفهم، فهذا النو  والقواة الاقتصادية، وهي تلك القواة الآمرة التي يم

من القواة يمكن ان يستند إلى محاولات الإقنا  وإلى التهديد أيضا، أما النو  الآخر ما يسمى القواة الناعمة 
التي تسمح بجذب وإغراء الدول الأخرى وكثيراً ما يؤدي الجذب إلى الموافقة أو التقليد بالاقتداء، وهي قوة 
تخيير الناس بدلاً من اجبارهم وترتكز على وضع جدول الأعمال السياسي بطريقة تشكل تفضيلات ورغبات 
الآخرين، وتنشأ تلك القواة الناعمة من قيم وثقافة البلد إلى حد بعيد، وكلا القوتين )الصلبة والناعمة( 

 )36(.ترتبطان فيما بينهم
ركب قوة من القوتين الصلبة والناعمة بغاية تحقيق ويتمحور جوهر مفهوم القواة الذكية في صياغة م

أهداف السياسة الخارجية بأقصى قدر من الفاعلية والكفاءة في آن واحد، ولا يكشف المفهوم، بالتالي وفقا 
لهذا المعنى، عن نمط متمايز من القواة، ولكن يحاول تأطير نمط إدارة أكثر فاعلية وكفاءة لكلا نمطي القواة 

 Hard، بمعنى آخر، يعني مصطلح "القواة الذكية" الدمج بين القواة الصلبة ))37(الصلبة والناعمةالمعروفين، 
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Power( المتمثلة في القوتين العسكرية والاقتصادية، والقواة الناعمة )Soft Power التي تتمثل في )
بمفردها على صون استمرار النظام استثمار مكانة الدولة وجاذبيتها عالميًا في التأثير، لأن كليهما غير قادرة 

 -1997م طرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبريت )2012، وفي عام )38(الدولي الحالي
 Smart( مفهوم "القواة الذكية" 2005 -2002(، ووزير الأمن الداخلي السابق توم ريدج )2001

Power الفعالة، والدبلوماسية التي تمكن من تعزيز المصالح  ويعنيان ب، الاستثمار الاستراتيجي في التنمية
والأمن القومي الأمريكي في الخارج، فضلًا عن المنافسة على نحو أفضل في السوق العالمية، فهناك دول أكثر 
قابلية من غيرها في تحويل مصادرها إلى تأثير، ويقصد بهذا التحويل، القدرة على تحويل قدرة كامنة مقدرة في 

ادر متوفرة إلى قوة حقيقية ملموسة والتي نستطيع أن نقيسها بدورها من خلال تغيير سلوك شكل مص
الآخرين، وانطلاقا من ذلك نستطيع أن نحدد قدرة دولة ما على القيام بهذه العملية التحويلية إذا كنا نريد أن 

 )39 (.نتنبأ بالمستقبل بالضبط
ية وغير مادية، تتميز بديناميكية التغير والتطور فبذلك يتضح أن القواة هي مجموعة من عناصر ماد

مما يجعلها غير ثابتة زماناً ومكاناً، وهو ما يصعب عملية قياسها والنتيجة هي تعدد واختلاف هذه المصادر 
 )40(.واختلاف فعاليتها ومن ثم اختلاف مفهوم القواة في حد ذات، من السلطة، التأثير الإرغام إلى المساومة

د أن مفهوم "القواة الذكية"، الذي يعني ب، الدمج بين السعي إلى امتلاك قوة ويجب التأكي
عسكرية، وضرورة العمل مع الحلفاء والمنظمات الدولية، وصبغ التحرك الخارجي للدولة بالشرعية والمشروعية 

إحدى أدوات  الدولية، ليس مفهوماً ثالثاً للقوة يضاف إلى مفهومي القواة "الصلبة" و"الناعمة"، وإنما هو
السياسة الخارجية للدول لتحقيق مصالحها واهدافها الوطنية، ونهج لممارسة القوى الدولية قوتها على المسرح 
الدولي. فالقواة الذكية أقرب إلى مقاربة لاستخدام القواة، تعطي صنا  القرار فرصة لاختيار أفضل الوسائل 

اتيجية  القواة الذكية في تحقيق مبتغاها بالإطار المؤسسي للتعامل مع أزمة محددة، ويرتبط مدى فاعلية استر 
الذي تعمل في،، ويتطلب نجاحها دخول الدولة في تحالفات وشراكات مع غيرها من الدول، فهي تقوم على 

 )41(.التحرك الدولي متعدد الأطراف
(؛ حيث م  تعد هناك دولة Fragmentationويناقش برتران بادي ظاهرة تشرذم القواة )

احدة تمتلك قدرة النهي والأمر، ففي ظل تنو  النظم الوظيفية، التي تجزئ النظام الدولي فيما وراء العام  و 
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الدبلوماسي )الاستراتيجي( ويؤكد أصحاب نظرية الاعتماد المتبادل على اختلاف قابلية الدولة الواحدة 
 Stanleyا يسمي، "ستانلي هوفمان" للتأثير طبقا لميادين التنافس الدولي المختلفة، "مسرح السياسة" كم

)42(Hoffman الذي عرف القواة في العلاقات الدولية حالياً، بأنها، القدرة على التحكم في قواعد ،
اللعبة في واحد أو أكثر من الميادين الرئيسية للتنافس الدولي، والطرف القوي هو الأقل عرضة للتأثير وهو 

 )43(.كلفة ولكن، ليس مطلق السلطةذلك الذي يمكن، تقديم تنازلات بأقل ت

 دور القوى الدولية في تحولت النظام الدولي:  -ثانياا 
، حرية الحركة التي تتمتع بها الدول الصغرى تتوقف على وفقاً لكينيث والتز منظر الواقعية الجديدة

بنية النظام الدولي، أو طبيعة العلاقات السائدة على قمت،، ويمتد هذا التأثير إلى العلاقة بين القوى والأطراف 
ا، السياسية داخل تلك الدول، وبناء علي،، فإن توزيع القواة داخل النظام الدولي، ومنظومة القيم التي يتبناه

وسياسة منظمات، السياسية والاقتصادية والإنسانية، وأولويات الدول الفاعلة في قيادت، وتوجهاتها السياسية 
 )44(.نحو الدول الصغيرة، تعد من العوامل المؤثرة في إدارة السياسات الداخلية لمعظم الدول المحدودة القواة

ية التي حاولت تفسير سلوك القوى الفاعلة وتعدد الأدبيات في المدرسة الواقعية في العلاقات الدول
 Theفي النظام الدولي وآلية عملها، كذلك تفسير التغير في النظام الدولي، وتأتي نظرية انتقال القواة )

Power Transition كواحدة من 1958( التي تعود للمفكر أبرام فيم كينث إورغانسكي في عام ،
سيادة العام  بين القواة العظمى، التي تسعى لتعظيم إمكاناتها  النظريات التي تفسر التنافس الدولي على

وقدراتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية للانتقال من دور أدنى في بنية النظام الدولي إلى دور أعلى 
 )45(.يمكنها من الاستمرار في تحقيق مصالحها وتعظيمها ومن أداء دور مؤثر في السياسات العالمية

ة على تحولت النظام العالمي الجديد: -ثالثاا 
ّ
 أثر توزيع القو

 )46(:يقود الحديث عن هيكل النظام الدولي إلى ضرورة الإشارة إلى نقطتين 
تحول دلالات مفهوم القواة الذي اخذ أبعاداً كثيرة في ظل الاعتماد المتبادل والتشابك بين الكيانات  -الأولى

 السياسية.
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فك الارتباط بين عوامل القواة المختلفة وعناصرها مما أدى إلى ظهور حالات عديدة لدول تحتل  -الثانية
لاقتصادية، ومكانة منخفضة في مؤشرات مجال آخر للقوة مكانة مرتفعة في مؤشرات مجال معين مثل القواة ا

 مثل المجال العسكري، وتتسم هذه الدول بعدم انسجام المكانة.
الذي تظهر نتائج، في تشتت عوامل القواة بين العديد من الدول، ويرى "وليد عبد الحي" أن   

هناك تحولًا في مفهوم القواة المعاصرة ترتبت علي، سلسلة من النتائج، وهي الانفصال التدريجي بين القوى 
كرية واقتصادية غير أن هذين العسكرية والقواة الاقتصادية إذ أن النظم الدولية القديمة كانت تستند لقوة عس

 )47(.البعدين انفصلاً 
ويظل هناك اختلاف في تصور هيكل النظام الدولي الجديد من حيث توزيع القواة وتحديد الأدوار  

والفاعلين الرئيسين، ويرجع هذا الاختلاف إلى تباين الرؤى تجاه المحدد الرئيسي لتوجي، التفاعلات الدولية، 
 تيارين: تصنف هذه التصورات إلى

 تيار استمرار النظام الدولي أحادي القطبية:-الأول
يعرف النظام الدولي أحادي القطبية بأن،، إحداث تغيير في مجموعة داخل بوتقة نظام ما وصولاً 
إلى ما هو علي، اليوم، بحيث تتشكل الأحداث وتتطور المفاهيم وفقاً لما يريده مركز القرار الجديد وتجسيده، 

ذا النظام يرتكز أساساً على أحادية الولايات المتحدة باتخاذ القرار، هادفة لإنهاء واضعاف وهكذا فإن ه
، ورغم ما أحاط بهذا النظام من شعارات عن العدالة وحقوق الانسان والمساواة بين )48(الفواعل الأخرى

ر الواقع وإضعاف الخصوم، الشعوب والديمقراطية، الاا أن، كثيراً ما عبر عن إرادة فرض الهيمنة وسياسات الام
وصولًا إلى تحقيق اهداف ومصالح الدول المتحكمة، لذا فإن هذا النظام م  ينتج عن، إلا تفاقم الأزمات 

 )49(.والمآسي الاجتماعية والفوضى السياسية
فالباحثون الذين أعطوا دوراً أكبر لدور القواة العسكرية في النظام الدولي، اعتبروا الولايات المتحدة 
)القطب الواحد( المسيطر على تفاعلات النظام الدولي، وهي الدولة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة التي تمكنها 
من القيام بدور حاسم في أي صرا ، وقد استند أصحاب هذا الاتجاه إلى العديد من المؤشرات التي تدعم 

إذ يصعب على الدول الأخرى أن تشكل الدور الأمريكي المنفرد في إدارة النظام الدولي وتحديد أولويات،؛ 
تحالفاً يمكن أن تعادل القواة العسكرية الأمريكية، هذا التفوق العسكري دفع بعض المحللين لتسميت، )بالهيمنة 

 )50(.الأمريكية( وقارنوها بالهيمنة البريطانية في القرن التاسع عشر
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عسكري وللدور الأمريكي الراهن، وم  إلاا أن أنصار هذا الاتجاه قد أعطوا أهمية كبرى للتعامل ال
يضعوا في حسبانهم معطيات أخرى في تحديد قوة الدولة على المستوى الدولي، لاسيما مع تطور مفهوم 
وعناصر القواة؛ كما أن أنصار هذا الاتجاه ركزوا على الفترة التي برز فيها الدور الأمريكي بقوة دون الأخذ في 

فعلًا الولايات المتحدة على أكثر من مستوى سواء ثقافي أو اقتصادي،  الاعتبار وجود دول أخرى تنافس
فإن استمرار الدور الأمريكي بالمفهوم الحالي غير ممكن في ظل الاعتبارات الاقتصادية الجيوستراتيجية فتوظيف 

إنهاك القدرات الأمريكية على أكثر من مستوى  وانغماسها في العديد من الأزمات الدولية سوف يؤدي إلى 
هذه القدرات واستنزاف الطاقات الاقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى تأليب القوى الأخرى ضدها وهي 
قوى تريد الاستفادة من أي نقطة ضعف تظهر على الدور الأمريكي، بينما يرى منظرو استمرار الاحادية 

لقيادية الأمريكية، وستظل الولايات القطبية أن صعود الصين وروسيا واليابان والهند، لن يؤثر على المكانة ا
المتحدة قادرة على إخضا  الآخرين لسيطرتها، ولمواجهة صعود هذه القوى فإن كل ما تحتاج، الولايات 

 )51(.المتحدة للبقاء في موقع القيادة العالمية والسيطرة هو تغيير سياساتها الخارجية أساساً ثم الداخلية

 تيار التحول إلى النظام الدولي متعدد الأقطاب: -الثاني
ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من فكرة فك الارتباط وانتشار عناصر القواة في النظام الدولي والدور 
الحاسم للقوة الاقتصادية والتكنولوجية، وعلي، لا توجد دولة واحدة تتمتع بالتفوق في جميع عناصر القواة، 

القطبية الفضفاضة وحكم الكثرة، ويعد سيوم براون النظام الدولي الراهن، نظام هجين يجمع نظامي الأحادية 
فعام  اليوم بعيداً عن أن يكون أحاديًا قطبياً مطرداً على الرغم من وضوح الولايات المتحدة بوصفها القواة 
المسيطرة في النظام الدولي، فتحت غطاء هيمنة الولايات المتحدة، هناك سلسلة طويلة من سمات وملامح 

اط مختلفة من السلطة وتشكيلة واسعة من الجهات الرسمية وغير الرسمية حكم الكثرة المتحدية لها، وثمة أنم
المتمتعة بهذه السلطة والصداقات والعداوات المتعددة والمتداخلة، إذ يمكن للأصدقاء والأعداء أن يُتلفوا تبعا 

م الكثرة، للقضية المطروحة، وفي الميدان العسكري والاقتصادي، فإن البنية المعاصرة قائمة على نظام حك
ويرى ناي أن وصف الولايات المتحدة في تلك الفترة )بالقواة العظمى الوحيدة( م  يكن موفقًا

؛ كما أن )52(
م ويفضل ناي استخدام 1970مصطلح )هيمنة( غير دقيق، وإن كانت هناك هيمنة فإنها بدأت عام 
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د غير ( ، على صعيد حصة البلpreeminence( أو التفوق)primacyمصطلح الصدارة )
  )53(.المكافئة والقابلة للقياس للأنماط الثلاث من موارد القواة )الاقتصادية والعسكرية والسياسية(

وجدير بالذكر أن القواة اليوم موزعة بين البلدان في نمط لعبة شطرنج معقدة ذات أبعاد ثلاثية، 
ير، فالولايات المتحدة هي البلد فعلى رأس الرقعة توجد القواة العسكرية التي هي أحادية القطب إلى حد كب

الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية عابرة للقارات وكذلك قوات جوية وبحرية وبرية كبيرة، إذ يبلغ عددها نحو 
( مليون جندي موزعة على مختلف الصنوف العسكرية المعروفة، تستخدم أحدث الأسلحة وهي قادرة 1,5)

، وفي وسط الرقعة توجد القواة الاقتصادية متعددة الأقطاب على الانتشار على صعيد عالمي في أي مكان
تمثل فيها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ثلثي إنتاج العام ، ومن المحتمل أن يؤدي نمو الصين السريع إلى 
جعلها من اللاعبين الكبار في وقت مبكر من القرن الحادي والعشرين، وعلى هذه الرقعة الاقتصادية ليست 

 )54( .ولايات المتحدة المهيمنة وكثيراً ما يتعين عليها أن تساوم أوروبا كندٍ مساوٍ لهاال
وأما قا  رقعة الشطرنج، فإن، مجال العلاقات عابرة القومية التي تتخطى الحدود خارجة عن سيطرة 

  الصرافة الحكومات، وهو مجال يشمل العناصر الفاعلة من غير الدول، وهي عناصر شتى مختلفة كالفرق بين
الذين يحولون عن طريق البريد الالكتروني مبالغ أكبر من معظم الميزانيات الوطنية من جهة، وبين جماعات 
إرهابية يشنون هجمات، ومفسدين يعبثون بعمليات الانترنت من جهة أخرى، وعلى هذا القا  من الرقعة، 

ث عن أحادية القطب أو تعدد الأقطاب أو فإن القواة مشتتة على نطاق واسع، فلا يبقى هناك معنى للحدي
باتبا  سياسة خارجية أمريكية مهيمنة قائمة على مثل الأوصاف التقليدية  الهيمنة، فأولئك الذين يوصون 

للقوة، إنما يعتمدون على تحليل غير مناسب إلى حد مخيف، فعندما تنهمك بلعبة ذات أبعاد ثلاثية فإنك 
قات العسكرية بين الدول فقط وعجزت عن ملاحظة الأماكن الأخرى ستخسر إذا ركزت على رقعة العلا

 )55(.من الرقعة والعلاقات العمودية فيما بينها

 الخاتمة:
ن توافق عالمي على نظام القطبية الثنائية، جاء انهيار الدولة السوفيتية والمعسكر الذي بعد عقود م  

تقوده، ليمنح الولايات المتحدة التي كانت تقود المعسكر المقابل، شعوراً بالانتصار وبوجود فرصة سانحة 
لى ما يسمى "بالنظام للهيمنة على القرار الدولي، فدعت العام  الذي بات يفتقد التوازن إلى حد كبير، إ
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الدولي الجديد" من أجل ملء الفراغ الذي خلف، انسحاب الاتحاد السوفيتي من مواقع النفوذ، والذي بدأ 
م، اعتقد 1991تطبيق، عملياً بشن عدوان واسع قادت، الولايات المتحدة ضد العراق، في كانون الثاني/

 السيطرة على مقدرات العام  في القرن الحادي السياسيون الأمريكيون أنهم على أول الطريق المفضي إلى
 والعشرين.

واقترنت الدعوة الأمريكية لنظام دولي جديد مع محاولات لإعطاء ملامح محددة لهذا النظام تتلخص 
بالدعوة إلى الانتقال إلى اقتصاديات السوق، والهيمنة الأمريكية على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم 

أكيد على دور الولايات المتحدة قائداً للمجتمع الدولي عبر انفرادها بعناصر القوة والنفوذ، المتحدة، والت
وانطلقت من ذلك للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب تحت شعارات حقوق الانسان، وحماية 

ينسجم مع الأقليات والديمقراطية، وذرائع أخرى، واستخدام القوة العسكرية دون ضوابط، وغيرها مما 
 الطموحات الأمريكية لتكوين امبراطورية كونية.

وأدت نهاية الحرب الباردة إلى ظهور مراكز اقتصادية وسياسية في أوربا وآسيا كالاتحاد الأوربي واليابان 
والصين، وأصبحت المهمة الأساسية للولايات المتحدة هي منع ظهور أقطاب منافسة، وأخذت هذه القوى 

كانة دولية تتكافأ مع طبيعة امكاناتها، وأخذت تؤدي أدواراً دولية فاعلة على وفق رؤية ترتقي لاحتلال م
أساسها التعددية في مراكز القوى الوطنية و مراكز القوى العالمية وبما لا يفقدها دورها في الترتيب وصياغة 

 هيكلية النظام الدولي الجديد.
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